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Abstract 
This study aims to identify the reasons that justify the state’s use of military 

force in self-defense according to Islamic Sharia, in comparison with the justi-
fications in contemporary international law. In this study, we have adopted the 
inductive method by tracing the particulars related to the topic in their sources, 
the deductive method in extracting rulings from Sharia and legal texts, and the 
comparative method in comparing the rulings of Sharia with the law.

The study concluded that the justifications for war of various types in Islam-
ic Sharia are limited to two cases: legitimate defense and the achievement of 
justice. This includes self-defense, repelling injustice, supporting the oppressed 
who are unable to defend themselves, ensuring freedom of belief, ensuring 
the safe delivery and dissemination of the Islamic message, cooperating with 
non-Muslims in fighting a common enemy, and repelling aggression against 
others. In contrast, international public law limits justifications to cases of le-
gitimate defense and Security Council resolutions, and the use of military force 
is not justified except in the case of an armed attack. The study also concluded 
that offensive warfare is considered nothing more than preventive defense.
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المستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى الوقــوفِ علــى الأســباب التــي تسُــوغ للدولــة اســتخدام 
القــوة العســكرية فــي الدفــاعِ عــن نفســها فــي الشــريعة الإســلامية، مقارنة بالمســوغات 
فــي القانــون الدولــي المعاصــر. وقــد انتهجنــا فــي هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي، وذلك 
بتتبــع الجزئيــات المتعلقــة بالموضــوع فــي مظانهــا، والمنهــج الاســتنباطي فــي اســتخراج 
الأحــكام مــن النصــوص الشــرعية والقانونيــة، والمنهــج المقــارن فــي المقارنــة بــن أحــكام 

الشــريعة والقانــون.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن مســوغات الحــرب بأنواعهــا فــي الشــريعة الإســلامية 
ــن  ــاع ع ــا الدف ــدرج تحته ــة، وين ــق العدال ــرعي وتحقي ــاع الش ــي الدف ــي حالت ــر ف تنحص
النفــس، ورد الظلــم عنهــا، ونصــرة المســتضعفن العاجزيــن عــن الدفــاع عــن أنفســهم، 
وضمــان حريــة الاعتقــاد، وضمــان ســلامة وصــول الدعــوة الإســلامية ونشــرها، ومشــاركة 
غيــر المســلمن فــي مُقاتلــة عــدوٍ مُشــترك، ورد العــدوان الواقــع علــى الغيــر، وأمــا القانــون 
الدولــي العــام فقــد حصرهــا فــي حالــة الدفــاع الشــرعي، وقــرارات مجلــس الأمــن، ولا يعُــد 
ــت  ــا توصل ــلح، كم ــداء مس ــود اعت ــال وج ــي ح ــرراً إلا ف ــكرية مب ــوة العس ــتخدام الق اس

ــا.  الدراســة إلــى أنّ قتــال الطلــب لا يعــدو عــن كونــه دفاعًــا وقائيًّ
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1. المقدمة
لقــد كان مــن نتــاج التطــوّر الــذي شــهدته القــرون السّــابقة علــى الصعيــد العســكريّ إلحــاق الدّمــار 
ــوّر  ــع تط ــانيّة، وم ــف باللاإنس ــنيعة تتّص ــازر ش ــخ مج ــهد التّاري ــل، وش ــرث والنس ــلاك الح ــراب، وإه والخ
أشــكال الدّولــة وتنظيمهــا والعلاقــات الدّوليّــة، اســتحدّثت قوانــن تمنــع الاعتــداءات العســكرية، وتحــد 

مــن اســتخدام القــوة، ومــع ذلــك لــم تلُــغِ حــق الــدول فــي الدفــاع عــن نفســها وحمايــة مكوناتهــا. 
ويتــم العمــل اليــوم وفــق القانــون؛ نظــراً لتطــوّر أنظمــة الــدّول وأشــكالها علــى المســتوى الدولــيّ، 
وهــذه القوانــن يعتريهــا النقّــص، فــلا تخلــو مــن الانتقــادات، ولأننّــا نــرى وجــوب الارتقــاء بهــذه القوانــن 
ــا نعلــم أن الشّــريعة فيهــا العــدل كلّــه والخيــر كلّــه، ومــا مــن شــأن إلا ونظمتــه، بــدا  لأهميتهــا، ولأننّ
ــة، فيمــا يخــص  ــن الوضعيّ ــةً مــع هــذه القوان ــم مقارن ــلازم إظهــار رأي الشــارع الحكي ــه مــن ال ــا أن لن
مســوغات الحــرب، لإبــراز كمــال الشّــريعة، آملــن أن تنعكــس إيجابًــا علــى القوانــن الوضعيّــة المعمــول 

بهــا فــي العالــم.

أهمية الدراسة وأهدافها
إن تحديــد مســوغات الحــرب وضبطهــا وإبرازهــا يعُــد أمــراً مهمًــا فــي العصــر الحالــي، خاصــةً وأن الحروب 
تعصــف بالبــلاد العربيــة والإســلامية وفــي مختلــف بــلاد العالــم، وقــد ظهــرت العديــد مــن الجماعــات 
المســلحة، وأشــعلت الحــروب تحــت مســميات دينيــة، ونتــج عنهــا دمــار تلــك الــدول وقتــل الأبريــاء، وتكمــن 
أهميــة هــذه الدراســة فــي تحديــد الحــالات التــي يسُــمح فيهــا باســتخدام القــوة العســكرية ضــد الغيــر 

فــي الشــريعة الإســلامية والقانــون الدولــي، وذلــك لتأكيــد مبــدأ الســلام ومبــدأ حفــظ الأرواح.
ــا  ــوز فيه ــي يج ــالات الت ــان الح ــي بي ــل ف ــوع؛ فتتمث ــذا الموض ــة ه ــن دراس ــاة م ــداف المتوخ ــا الأه أم
اللجــوء إلــى الحــرب فــي الشــريعة الإســلامية والقانــون الدولــي، وبيــان مــدى صحــة تقســيم القتــال إلــى 
قتــال دفــع وقتــال طلــب، وذلــك فــي ظــل مســوغات الحــرب فــي الشــريعة الإســلامية والقانــون الدولــي.

مشكلة الدراسة
مــن المعلــوم أن الحــروب بــن البشــر قائمــة منــذ العصــور الأولــى، وهــذه الحــروب منها مــا كان مشــروعًا 
دفاعًــا عــن النفــس ورداً للعــدوان، ومنهــا مــا كان غيــر مشــروع طلبًــا للمكاســب، أو طمعًــا فــي التوســع، 
وتتمثــل مشــكلة هــذه الدراســة فــي البحــث فــي مســوغات الحــرب، وذلــك للتمكــن مــن الوقــوف علــى 
مشــروعية الحــرب قبــل قيامهــا، بالإضافــة إلــى تحديــد نــوع الحــرب القائمــة؛ بهــدف ترتيــب المســؤولية 
ــريعة  ــي الش ــرب ف ــوغات الح ــن مس ــلاف ب ــاق والاخت ــه الاتف ــان أوج ــد وبي ــى تحدي ــة إل ــا، بالإضاف عنه
ــك  ــا؛ وذل ــى جزئياته ــوف عل ــب، والوق ــال الطل ــألة قت ــي مس ــث ف ــي، والبح ــون الدول ــلامية والقان الإس

للتوصــل إلــى حقيقــة كونــه حربًــا عدوانيــة أو دفاعًــا شــرعيًا.

منهج الدراسة
    وقــد انتهجنــا فــي هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي؛ وذلــك بتتبــع الجزئيــات المتعلقــة بموضــوع البحــث 
فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة وكتــب الفقــه والســيّر والقانــون الدولــي المعاصــر، والمنهــج الاســتنباطي 
فــي اســتخراج الأحــكام المتعلقــة بموضــوع الدراســة مــن النصــوص الشــرعية والقانونيــة، والمنهــج المقــارن فــي 

المقارنــة بــن أحــكام الشــريعة الإســلامية والقانــون الدولــي المعاصــر فــي موضــوع الدراســة.

الدراسات السابقة
وقفنــا علــى بعــض الدّراســات حــول موضــوع هــذه الدراســة، منهــا دراســة بعنــوان: »مشــروعية الحرب 
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فــي الشــريعة الإســلامية والقانــون الدولــي العــام«1 تنــاول فيهــا الباحــث الحديــث عــن مشــروعية الحــرب، 
وعــن أســس الحــرب العادلــة ومســوغات الحــرب علــى نحــو خــاص فــي الشــريعة والقانــون. وفــي دراســة 
أخــرى بعنــوان »الدفــاع الشــرعي فــي القانــون الدولــي العــام«2 درس الباحــث بالتفصيــل حالــة الدفــاع 
الشــرعي فــي القانــون الدولــي العــام، دون المقارنــة مــع مســوغات الحــرب فــي الشــريعة الإســلامية. فيمــا 
ــون الدولــي  تناولــت الباحثــة عائشــة عتيــق فــي دراســتها بعنــوان »الدفــاع الشــرعي الوقائــي فــي قان
العــام«3 الحديــث عــن الهجمــات الوقائيــة كنــوع مــن أنــواع الدفــاع الشــرعي دون التطــرق إلــى المســوغات 

الشــرعية أو القانونيــة.
وفــي مقــال بعنــوان »الحــرب فــي الإســلام- غاياتهــا وأخلاقيّاتهــا«4 ركــزت الباحثــة بلخيــر الزهــرة، علــى 
الموضوعــن - الهــدف مــن الحــرب وأخلاقياتهــا – دون التطــرق إلــى مســوغات الحــرب فــي الشــريعة والقانون. 
ــاني«5  ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــي قواع ــا ف ــلام وأثره ــي الإس ــرب ف ــم الح ــوان »قي ــة بعن ــت دراس وتناول
الحديــث عــن قاعــدة التمييــز فــي الحــرب، والحــق الشــرعي فــي رد العــدوان والدفــاع عــن النفــس والخــداع 
الحربــي. وركــزت دراســة الباحــث جمــال الدنســيوي بعنــوان »الحــرب العادلــة فــي الخبــرة الإســلامية - قــراءة 
فــي تجربــة الخلافــة الراشــدة«6 علــى أســس الحــرب العادلــة، والحديــث عــن حــروب الخلفــاء الراشــدين ومــدى 
انطبــاق هــذه الأســس فــي حروبهــم. وناقشــت دراســة بعنــوان »فلســفة الحــرب العادلــة فــي الإســلام« 7 
أصــل العلاقــة بــن المســلمن وغيرهــم، وأن فلســفة الحــرب العادلــة التــي جــاءت للالتــزام بقواعــد الحــرب 
طبقهــا المســلمون، وبــدت ظاهــرة فــي الحــروب منــذ عصــر النبــوة، ولــم تطبــق مــن قبــل الــدول الغربيــة 
المعاصــرة التــي تتغنــى بالحــرب العادلــة. وتركــز دراســتنا الحاليــة علــى خــلاف الدراســات الســابقة علــى 

مناقشــة مســوغات الحــرب فــي الشــريعة الإســلامية مقارنــة بالقانــون الدولــي المعاصــر.

2. المبحث الأول: مفهوم مسوغات الحرب 
2. 1. مفهوم مسوغات الحرب لغةً واصطلاحًا

2. 1. 1. مسوغات الحرب لغةً
ــهُ أيَ  ــوَّغتُْه لَ ــا سَ ــكَ، وأنَ ــهُ ذلَِ ــلَ أيَ جــازَ لَ ــا فَعَ ــهُ مَ ــن منظــور: »ســاغ لَ المســوغات لغــةً: يقــول اب
جَوَّزتْهُ«8،ونجــد أن المســوغ فــي اللغــة يعنــي الســبب المجيــز للقيــام بالفعــل، فبــدون هــذا الســبب لا يكــون 

ــلم9. القيــام بالفعــل جائــزاً. والحــرب لغــةً: نقيــض السَّ

ــام.  ــي الع ــون الدول ــلامية والقان ــريعة الإس ــي الش ــرب ف ــروعية الح ــي. )2009(. مش ــاد لج ــت جي ــدي, طلع 1 الحدي
ــانية، م، 4، ع. 2، ص. 799. ــوم الإنس ــوك للعل ــة كرك ــة جامع مجل

ــة  ــتير، كلي ــالة ماجس ــام. رس ــي الع ــون الدول ــي القان ــرعي ف ــاع الش ــار. )2010-2011(. الدف ــري زق ــة، العم 2 مني
ــر. ــوري، الجزائ ــوة منت ــة الإخ ــية، جامع ــوم السياس ــوق والعل الحق

ــة  ــتير، جامع ــالة ماجس ــام. رس ــي الع ــون الدول ــي القان ــي ف ــرعي الوقائ ــاع الش ــة. )2011(. الدف ــق، عائش 3 عتي
ــر. ــة، الجزائ الجلف

4 بلخير، الزهرة. )2017(. الحرب في الإسلام - غاياتها وأخلاقيّاتها. جامعة الجلفة، مجلة آفاق للعلوم، ع. 7.
ــرزاق. )2017(. قيــم الحــرب فــي الإســلام وأثرهــا فــي  ــراء منــذر كمــال؛ هضــم، أحمــد عبــد ال 5 عبــد اللطيــف، ب

ــن، م. 17، ع. 6.  ــة النهري ــوق، جامع ــة الحق ــة كلي ــاني. مجل ــي الإنس ــون الدول ــد القان قواع
6 جمــال الدنســيوي. )2018(. الحــرب العادلــة فــي الخبــرة الإســلامية - قــراءة فــي تجربــة الخلافــة الراشــدة. مجلــة 

البحثيــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة, ع. 12. 
ــة  ــة فــي الإســلام. مجلة بحــوث کلي ــاح. )2019(. فلســفة الحــرب العادل ــد الفت ــو زهــرة, ســامح محمــد عب 7 أب

ــة، ع. 30 )116(، ص. 2514-2499.  ــة المنوفي الآداب، جامع
8 ابن منظور، محمد. )1414هـ(. لسان العرب. بيروت، دار صادر، ج. 8، ص. 436-435.

9 الفراهيدي، الخليل. )1985م(.  العن. لبنان، دار ومكتبة الهلال، ج. 3، ص. 213.
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2. 1. 2. مسوغات الحرب اصطلاحًا
أولًًا - مسوغات الحرب في الشريعة الإسلامية

     لــم يقَِــف الباحــثُ علــى مُصطلــحِ مســوغات الحــرب فــي كتُــبِ الفُقهــاء، وذلــك لأن هــذا المصُطلح 
حديــث نســبيًا، وأمــا مــن حيــثِ المعنــى، فهــوَ فــي جوهــرِهِ أصيــلٌ ظاهــر، ويتضــحُ ذلــكَ تحــتَ مُســمياتٍ 

عديــدةٍ ذات صلــة:   
- المغازي لغةً واصطلاحًا 

.10
المغازي لغةً: من غزو مَغزاة أي مَوضِع الغَْزوْ، وجَمعه مغازٍ

المغازي اصطلاحًا: هي قصدُ العدوِ للقتالِ، وخُصَّ في عُرفهِم بقتالِ الكفُار11.

- الجهاد لغةً واصطلاحًا

الجهــاد لغــةً: يقــول القاضــي عيــاض فــي كتابــه مشــارق الأنــوار: »الْمبَُالَغَــةُ واَسْــتفِْراَغُ مَــا فـِـي الوُْسْــعِ 
اقـَـةِ مِــنْ قـَـولٍْ أوَ فعِْــلٍ«12. واَلطَّ

- الجهــاد اصطلاحًــا: دارت أغلــب تعريفــات الفقهــاء للجهــاد حــول قتــال الأعــداء، نســتعرضها علــى 
النحــو التالــي:

ــال فــي ســبيل الله - عــز وجــل -  ــذل الوســع والطاقــة بالقت ــع: »هــو ب يقــول الكاســاني فــي البدائ
بالنفــس والمــال واللســان، أو غيــر ذلــك«13، ويقــول ابــن عرفــة فــي المختصــر: »هــو قتــال مســلم كافــراً غيــر 
ذي عهــد؛ لإعــلاء كلمــة الله أو حضــوره لــه، أو دخــول أرضــه لــه«14، ويقــول ابــن الملقــن فــي عجالــة المحتــاج: 
»الأحــكام المتلقــاة مــن ســير النبــي صلى الله عليه وسلم فــي غزواتــه«15، ويقــول الرحيبانــي فــي مطالــب أولــي النهــى: »هــو 

قتــال الكفــار خاصــة بخــلاف المســلمن مــن البغــاة وقطــاع الطريــق وغيرهــم«16. 
  ِ فــدارت تعريفاتهــم للجهــاد حــول القتــال خاصــة لا الجهــاد بعمومــه، يقــول تعالــى: ﴿ وَجَهِٰــدُواْ فِِي ٱللَّهَّ
 ِ ــدُواْ فِِي ٱللَّهَّ ــه: ﴿وَجَهِٰ ــرَجٖۚ ﴾17، فقول ــنۡ حَ ــنِ مِ ــلَ عَلَيۡكُــمۡ فِِي ٱلّدِي ــا جَعَ ــمۡ وَمَ ــوَ ٱجۡتَبىَكُٰ ِۚۦ هُ ــادِه ــقَّ جِهَ حَ
حَــقَّ جِهَــادِهۦِ ﴾ يعنــي اعملــوا لله عــز وجــل حــق عملــه، وابذلــوا الجهــد فــي طاعــة الله عــز وجــل وطلــب 
مرضاتــه، وقولــه »حَــقَّ جِهــادهِِ« أي أن تــؤدي جميــع مــا أمــرك الله عــز وجــل بــه، وتجتنــب جميــع مــا نهــاك 

الله عنــه، وأن تتــرك رغبــة الدنيــا لرهبــة الآخــرة18.
ــول  ــاد، يق ــن الجه ــرعٌ م ــال ف ــاة الله، والقت ــاءً لمرض ــذولٍ ابتغ ــدٍ مب ــي كلِ جه ــام ف ــاد ع ــظ الجه فلف
ــا يََجۡمَعُــونَ﴾19، فالقتــل يكــون  ِ وَرحَۡۡمَــةٌ خَــرۡٞ مِّمَّ وۡ مُتُّــمۡ لمََغۡفِــرَةٞ مِّــنَ ٱللَّهَّ

َ
ِ أ تعالــى: ﴿وَلَئـِـن قُتلِۡتُــمۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

10 الســبتي، عيــاض. )د. ت.(. مشــارق الأنــوار علــى صحــاح الآثــار. تونــس - مصــر، المكتبــة العتيقــة ودار التــراث، ج. 
2، ص. 133.

11 السيواسي، كمال الدين. )د. ت.(. فتح القدير. بيروت، دار الفكر، ج. 5، ص. 435.
12 ابن منظور، محمد. )1414هـ(. لسان العرب. بيروت، دار صادر، ج. 3، ص. 135.

13 الكاســاني، عــلاء الديــن. )1986م(. بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع. لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ج. 7، ص. 
.97

14 ابــن عرفــة، محمــد. )2014م(. المختصــر الفقهــي لابــن عرفــة. الإمــارات، مؤسســة خلــف أحمــد الخبتــور للأعمــال 
الخيريــة، ج. 3، ص. 5.

15 ابن الملقن، سراج الدين. )2001م(. عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج. الأردن، دار الكتاب، ج. 4، ص. 1677.
16 الرحيباني، مصطفى. )1994م(. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. لبنان، المكتب الإسلامي، ج. 2، ص. 497.

17 سورة الحج: 78.
18 السمرقندي، نصر. )1993م(، بحر العلوم. بيروت، دار الكتب العلمية، ج. 2، ص. 472.

19 سورة آل عمران: 157.
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فــي ســبيل الله، والمــوت أيضــاً فــي ســبيل الله)20( وكلاهمــا جهــاد، وهــذا يعنــي أن الجهــاد يشــمل القتــال 
فــي ســبيل الله، إذ هــو بــذلُ جهــدٍ، والمــوت فــي ســبيل الله إذ هــو بــذل جهــدٍ كذلــك.

ومــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه آنفــاً عمــوم الآيــات التــي ذكُــر فيهــا الجهــاد، فتــارةً يقُصــد بــه كل جُهــدٍ 
ِۚۦ هُــوَ ٱجۡتَبىَكُٰــمۡ وَمَــا جَعَــلَ  ِ حَــقَّ جِهَــادِه يبــذل فــي ســبيل الله، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَجَهِٰــدُواْ فِِي ٱللَّهَّ
عَلَيۡكُــمۡ فِِي ٱلّدِيــنِ مِــنۡ حَــرَجٖۚ ﴾21، وتــارة يقُصــد بــه الدعــوة إلــى الله22، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَلوَۡ شِــئۡنَا 
ــارة يقُصــد بــه  ــرٗا ﴾23، وت ــادٗا كَبِ ِــهۦِ جِهَ ــم ب ــنَ وَجَهِٰدۡهُ ــعِ ٱلۡكَفِٰريِ ــاَ تطُِ ــرٗا  )٥١( فَ ــةٖ نَّذِي ِ قَرۡيَ

ــا فِِي كُُلّ لََبَعَثۡنَ
َ لَغَــيٌِّ عَــنِ  فۡسِــهۦِٓۚ إنَِّ ٱللَّهَّ مَــا يجَُهِٰــدُ لِِنَ العمــل علــى إطلاقــه24، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَمَــن جَهَٰــدَ فَإنَِّ

ٱلۡعَلَٰمِــنَ ﴾25.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، وبالاســتناد إلــى التعريفــات اللغويــة والاصطلاحيــة يُُمكِنُنــا تعريــفُ مســوغات 
الحــرب بأنهّــا: المبــررات الشــرعية الدافعــة للجــوء إلــى القتــال. والمقصــودُ بالمبــررات: الأحــداث والعــوارض 
التــي يجُيــز وجودهــا اللجــوء إلــى القتــال. أمــا الشــرعيّة: فهــي قيــدٌ عائــدٌ علــى المبــررات؛ إذ إنّ مَصدرهــا 
ــرب  ــة الح ــا حال ــلم، أم ــة الس ــل حال ــي أن الأص ــال: فتعن ــى القت ــوء إل ــة للج ــا الدافع ــرع. أم ــو الش ه

فاســتثناء، فــلا بــد مــن دافــع للجــوء إليــه.

ثانيًا - مسوغات الحرب في القانون
وأمــا فــي القانــون فقــد عُــرف بأنــه: »الظــروف التــي يُمكــن للــدول فيهــا اللجــوء إلــى الحــرب أو إلــى 

اســتخدام القــوة المســلحة بشــكل عــام«26.

3. المبحث الثاني: مسوغات الحرب
3. 1. المطلب الأول: مسوغات الحرب في الشريعة الإسلامية

ــرعيّة  ــر ش ــقَ معايي ــرورةِ وف ــذهِ الضّ ــطِ ه ــن ضَب ــدَّ م ــة، وكان لا ب ــرورةِ العارض ــربُ للضّ ــرعت الح شُ
َ لََا يُُحـِـبُّ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ ﴾27  ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ِيــنَ يقَُتٰلُِونكَُــمۡ وَلََا تَعۡتَــدُوٓا ِ ٱلَّذَّ مُحكمــة، قــال تعالــى: ﴿وَقَتٰلِـُـواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ
، فالآيــةُ صريحــةٌ فــي ترســيخِ التمييــز بــن المعتديــن وغيرهــم؛ حيــث إن القِتــالَ لا يكــونُ إلا مــع المقاتلــنَ 
دونَ ســواهم، كمــا أكــدت الآيــة حُرمــةِ الاعتــداء28، وقــد تكلــمَ الفقهــاءُ فــي ضوابــطِ الضــرورةِ وقواعدِهــا 

فقالــوا: الضــروراتُ تبُيــحُ المحظــورات29، والضــروراتُ تقُــدر بقدرهــا30، ومــا جــازَ لعُِــذرٍ بطَُــل بزوالـِـه32،31.

20 الطبري، محمد، )2000م(. جامع البيان في تأويل القرآن. بيروت، مؤسسة الرسالة، ج. 6، ص. 337.
21 سورة الحج: 78

22 الطبري، محمد، )2000م(. جامع البيان في تأويل القرآن. بيروت، مؤسسة الرسالة، ج. 19، ص. 280، 281.
23 سورة الفرقان: 51، 52.

24 الماتريدي، محمد. )2005م(. تفسير الماتريدي. بيروت، دار الكتب العلمية، ج8، ص. 209.
25 سورة العنكبوت: 6.

26 اللجنة الدّوليّة للصليب الأحمر. )2014م(. القانون الدّولي الإنسانيّ إجابات على أسئلتك، ص. 8.
27 سورة البقرة: 190.

28  الواحــدي، علــي. )1430هـــ(. البســيط. عمــادة البحــث العلمــي - جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 
الســعودية، ج. 3، ص. 622، المــاوردي، علــي. )بــدون تاريــخ(. النكــت والعيــون. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ج. 1، ص. 
251، الطبــري، محمــد، )2000م(. جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن. بيــروت، مؤسســة الرســالة، ج. 3، ص. 561، 562.

29  الزركشي، بدر الدين. )1985م(. المنثور في القواعد الفقهية. وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، ج. 2، ص.317.
30 الريســوني، أحمــد. )1992م(. نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي. الريــاض، الــدار العالمية للكتاب الإســلامي، 

ص. 267.
31 السيوطي، عبد الرحمن. )1990م(. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، القاهرة، ص. 85.

ــالة  ــلاميّ. رس ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــانيّ: دراس ــيّ الإنس ــون الدّول ــد القان ــد. )2019م(. قواع ــعود، مؤي 32  الس

مؤيد عادل السعود
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3. 1. 1. مسوغات الحرب وفق النصوص الشرعية
والمتُمعــن فــي القــرآن الكــريم يخَلــص إلــى نتيجــةٍ، مُفادهــا أن تَحقيــق المـُـراد من فلســفة خلق الإنســان 
ــتخلاص  ــا اس ــان، ويُمكنن ــى الإنس ــه يفن ــان، وبنقيض ــى الأوط ــلام تبُن ــلام، فبالس ــومِ الس ــم إلا بعُم لا يت

مســوغات الحــرب مــن خــلال اســتقراء النصــوص الشــرعية، وبيانهــا علــى النحــو التالــي:

أولًًا - الدفاع عن النفس ورد الظلم عنها
خۡرجُِــواْ مِــن دِيَرٰهِـِـم بغَِــرِۡ حَــقٍّ 

ُ
ِيــنَ أ ٰ نصَۡۡرهِـِـمۡ لَقَدِيــرٌ ٣٩ ٱلَّذَّ َ عََلَىَ ْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَّ هُــمۡ ظُلمُِــوا نَّ

َ
ِيــنَ يقَُتَٰلُــونَ بأِ ذنَِ للَِّذَّ

ُ
يقــول تعالــى: ﴿أ

ُۗ ﴾33. وجــه الدلًالــة: دلــت الآيــة علــى مشــروعية قتــال المعتــدي بســبب الظلــم34، وهــذا دليــل علــى أن  ُ ن يَقُولـُـواْ رَبُّنَــا ٱللَّهَّ
َ
ٓ أ إلَِاَّ

القتــال يكــون مشــروعًا فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس ورد الظلــم عنهــا.

ٰ لََا تكَُــونَ فتِۡنَــةٞ﴾35 »وردت هــذه الآيــات  ويقــول محمــد رشــيد رضــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَقَتٰلِوُهُــمۡ حَــىَّ
فــي الإذن بالقتــال للمحرمــن فــي الأشــهر الحــرم، إذا فوجئــوا بالقتــال بغيًــا وعدوانـًـا«36، وعلــى ذلــك يكــون 

قتــال المأموريــن بــه دفاعًــا عــن النفــس ورداً للظلــم.
ومــا يؤكــد ذلــك مــا ورد عــن أبـِـي هريــرة -رضــي الله عنــه-، أنــه قـَـالَ: »جَــاءَ رجَُــلٌ إِلَــى رسَُــولِ الِله صلى الله عليه وسلم 
ْــتَ إِنْ  ــالَ: أرَأَيَ ــكَ« قَ ــهِ مَالَ ــلَا تعُْطِ ــذَ مَالِــي؟ قَــالَ: »فَ ــدُ أخَْ ــلٌ يرُِي ْــتَ إِنْ جَــاءَ رجَُ ــا رسَُــولَ الِله، أرَأَيَ ــالَ: يَ فَقَ
ــهُ«.«37. وجــه الدلًالــة: دلَّ الحديــث علــى أن أخــذ مــال الغيــر بــدون حــقٍ يعُــد ظلمًــا،  قاَتلََنِــي؟ قَــالَ: »قاَتلِْ

والنبــي صلى الله عليه وسلم أجــاز مقاتلتــه لرفــع ذلــك الظلــم38.

ثانيًا - نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم
ــدَنِٰ  ــاءِٓ وَٱلوۡلِۡ ــالِ وَٱلنّسَِ ــنَ ٱلرجَِّ ِ وَٱلمُۡسۡــتَضۡعَفِنَ مِ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــونَ فِِي سَ ــا لَكُــمۡ لََا تقَُتٰلُِ يقــول تعالــى: ﴿وَمَ
ــل  ــا وَٱجۡعَ ــكَ وَلِِيّٗ ن ُ ــن لدَّ ــا مِ َ ــل لِنَّ ــا وَٱجۡعَ هۡلُهَ

َ
ِــمِ أ ال ــةِ ٱلظَّ ــذِهِ ٱلۡقَرۡيَ ــنۡ هَٰ ــا مِ خۡرجِۡنَ

َ
ــآ أ ــونَ رَبَّنَ ُ ــنَ يَقُول ِي ٱلَّذَّ

ــرةً  ــبيل الله ونص ــي س ــال ف ــوب القت ــى وج ــة عل ــت الآي ــة: دلَّ ــه الدلًال ــرًا ﴾39،  وج ــكَ نصَِ ن ُ ــن لدَّ ــا مِ َ لِنَّ
للمســتضعفن40، كمــا دلــت الآيــة بمنطوقهــا علــى وقــوع الظلــم عليهــم، ووجــوب نصرتهــم أينمــا وقــع 

ــم والعــدوان. عليهــم الظل
 ُ ٰ قَــوۡمِۭ بيَۡنَكُــمۡ وَبَيۡنَهُــم مِّيثَـٰـقٞۗ وَٱللَّهَّ وكُمۡ فِِي ٱلّدِيــنِ فَعَلَيۡكُــمُ ٱلِنَّــصۡۡرُ إلَِاَّ عََلَىَ ويقــول تعالــى: ﴿وَإنِِ ٱسۡــتنَصَۡرُ
بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرٞ ﴾ 41، فــالله عــز وجــل أوجــب علينــا نصــرة إخواننــا فــي الديــن إذا مــا اســتغاثوا بنــا42، 
ومــا يؤكــد ذلــك أيضًــا مــا ورد عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أنــه قــال: »قـَـالَ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: ».. وكَوُنـُـوا 
عِبَــادَ الِله إِخْوَانـًـا الْمسُْــلِمُ أخَُــو الْمسُْــلِمِ، لَا يظَْلِمُــهُ ولََا يخَْذلُُــهُ، ولََا يحَْقِــرهُُ...«43. وجــه الدلًالــة: فــي قولــه: 

ماجستير في جامعة آل البيت، الأردن، ص. 27. 
33 سورة الحج: 39، 40.

34  الزجاج، إبراهيم. )1988م(. معاني القرآن وإعرابه. عالم الكتب، بيروت، ج3، ص. 430.
35 سورة البقرة: 193.

36 رضا، محمد. )1990م(. تفسير المنار. الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ج1، ص. 97.
37 النيســابوري، مســلم. )1955م(. صحيــح مســلم. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، كتــاب الإيُمــان، بـَـاب الدَّليِــلِ 

ــهِ، ج. 1، ص. 124، ح. 140. عَلَــى أنََّ مَــنْ قصََــدَ أخَْــذَ مَــالِ غيَْــرِهِ بغَِيْــرِ حَــقٍّ كاَنَ القَْاصِــدُ مُهْــدَرَ الــدَّمِ فِــي حَقِّ
38 لاشن، موسى. )2002م(. فتح المنعم شرح صحيح مسلم. دار الشروق، عمان، ج. 1، ص. 443.

39 سورة النساء: 75.
40  الماتريدي، محمد. )2005م(. تفسير الماتريدي. بيروت، دار الكتب العلمية، ج. 3، ص. 256.

41 سورة الأنفال: 72.
42  السمرقندي، نصر. )1993م(. بحر العلوم. بيروت. دار الكتب العلمية، ج. 2، ص. 35-34.

43 البخــاري، محمــد. )2001م(. صحيــح البخــاري. دار طــوق النجــاة، بيــروت، كتــاب المظالــم،   بـَـابٌ: لَا يظَْلِــمُ الْمُسْــلِمُ 
الْمسُْــلِمَ ولََا يسُْــلِمُهُ، ج. 3، ص. 128، ح. 2442؛ النيســابوري، مســلم. )1955م(. صحيــح مســلم. دار إحيــاء التــراث 
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»لا يخذلــه« أي لا يتــرك إعانتــه ونصرتــه برفــع الظلــم عنــه، والمســتضعف مظلــوم، وقــد لا يتَُمكــن مــن 
رفــع الظلــم عنــه إلا بالقتــال44.

ــانِ  ــنِ كاَلبُْنيَْ ــنُ للِمُْؤمِْ ــالَ: »المؤُمِْ ــه قَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم أن ــنِ النَّبِ ــهُ، عَ ُ عَنْ ــيَ اللهَّ ــي موســى رضَِ وقــد ثبــت عــن أب
يشَُــدُّ بعَْضُــهُ بعَْضًــا«45. وجــه الدلًالــة: دلَّ الحديــث أن المؤمــن ينصــر أخــاه المؤمــن46، والمؤمــن المســتضعف 

أحــوج مــا يكــون للنصــرة.

ثالثاً - ضمان حرية الًاعتقاد
خۡرجُِــواْ مِــن 

ُ
ِيــنَ أ ٰ نصَۡۡرهِِــمۡ لَقَدِيــرٌ ٣٩ ٱلَّذَّ َ عََلَىَ ْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَّ هُــمۡ ظُلمُِــوا نَّ

َ
ِيــنَ يقَُتَٰلُــونَ بأِ ذنَِ للَِّذَّ

ُ
يقــول تعالــى: ﴿أ

مَــتۡ صَوَمِٰــعُ وَبيَِــعٞ  َّهُدِّ ِ ٱلِنَّــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ ل ۗ وَلـَـوۡلََا دَفۡــعُ ٱللَّهَّ ُ ن يَقُولـُـواْ رَبُّنَــا ٱللَّهَّ
َ
ٓ أ دِيَرٰهِـِـم بغَِــرِۡ حَــقٍّ إلَِاَّ

َ لَقَــويٌِّ عَزيِــزٌ﴾47. وجــه  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ هُ ُ مَــن ينَــصُۡرُ نَّ ٱللَّهَّ ِ كَثـِـرٗاۗ وَلَِينَــصُۡرَ وَصَلَــوَتٰٞ وَمَسَٰــجِدُ يذُۡكَــرُ فيِهَــا ٱسۡــمُ ٱللَّهَّ
الدلالــة: دلّــت الآيــة علــى أن الله ســبحانه وتعالــى أذنَِ لهــم بالقتــال لِمــا وقــع عليهــم مــن ظلــم، وهــذا 

الظلــم الواقــع عليهــم كان نتيجــة لإيُمانهــم بــالله تعالــى48.
بّكُِــمۡۖ فَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِــن وَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيَكۡفُــرۡۚ ﴾49، فقــد دلّــت الآيــة  وقــال تعالــى: ﴿وَقُــلِ ٱلۡۡحَــقُّ مِــن رَّ
علــى أن حــق حريــة الاعتقــاد مُصــون50، والاعتــداء علــى هــذا الحــق أو الانتقــاص منــه ظلــم، والظلــم لا 
ــد  بــدَّ مــن رفعــه، وهــذا مــا دلــت عليــه عمــوم الأدلــة آنفــة الذكــر. وقــال تعالــى: ﴿لََآ إكِۡــرَاهَ فِِي ٱلّدِيــنِۖ قَ
﴾51، فالآيــة محكمــة فــي حريــة الاعتقــاد وعــدم جــواز الإكــراه فــي الديــن، يقــول  َ ٱلرُّشۡــدُ مِــنَ ٱلۡــيَّ تَّبَــنَّ
الزمخشــري فــي تفســيرها: »أي لــم يجــر اللهَّ أمــر الإيُمــان علــى الإجبــار والقســر، ولكــن علــى التمكــن 

والاختيــار«52، فالإكــراه اعتــداء والاعتــداء يُــزال. 

رابعًا - ضمان سلامة وصول الدعوة الإسلامية ونشرها
ــرًا ﴾53، فرســالة الإســلام  ــنَ نذَِي ــونَ للِۡعَلَٰمِ ــدِهۦِ لِِيَكُ ٰ عَبۡ ــانَ عََلَىَ لَ ٱلۡفُرۡقَ ــزَّ ِي نَ ــارَكَ ٱلَّذَّ قــال تعالــى: ﴿تَبَ
ــةٞ  مَّ

ُ
كُــن مِّنكُــمۡ أ

َ
رســالة عالميــة54، والله ســبحانه وتعالــى أمرنــا بالتبليــغ والدعــوة، يقــول تعالــى: )وَلۡۡت

ــا أن  ــونَ ﴾55، وبم ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــرِۚ وَأ ــنِ ٱلمُۡنكَ ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَيَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ــرِۡ وَيَأ ــونَ إلََِى ٱلۡۡخَ يدَۡعُ

العربــي، بيــروت، كتــاب البــر والصلــة والآداب، بــاب تحــريم ظلــم المســلم وخذلــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه ومالــه، 
ج. 4، ص. 1986، ح. 2564، واللفــظ لمســلم.

44 النــووي، محيــي الديــن. )1392هـــ(. المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيروت، 
ج. 16، ص. 120. 

45 البخــاري، محمــد. )2001م(. صحيــح البخــاري. دار طــوق النجــاة، بيــروت، كتــاب المظالــم،   بـَـابُ نصَْــرِ الْمَظْلُــومِ، ج. 
3، ص. 129، ح. 2446، النيســابوري، مســلم. )1955م(. صحيــح مســلم. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، كتــاب 

البــر والصلــة والآداب، بــاب تراحــم المؤمنــن وتعاطفهــم وتعاضدهــم، ج. 4، ص. 1999، ح. 2585.
46 العينــي، محمــود. )د. ت.(. عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري. بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، ج. 12، ص. 

 .290
47 سورة الحج: 40-39.

48  الطبري، محمد، )2000م(. جامع البيان في تأويل القرآن. بيروت، مؤسسة الرسالة، ج. 18، ص. 642–650.
49 سورة الكهف: 29.

50  الطبري، محمد، )2000م(. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق، ج. 18، ص. 10.
51 سورة البقرة: 256.

52 الزمخشري، محمود. )1407هـ(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. دار الكتاب العربي، بيروت، ج. 1، ص. 303.
53 سورة الفرقان: 1.

54  ابن أبي زمانن، محمد. )2002م(. تفسير القرآن العزيز. الفاروق الحديثة، القاهرة، ج. 3، ص. 252.
55 سورة آل عمران: 104.
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الدعــوة جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الديــن، فــإن الاعتــداء علــى الدعــوة بمثابــة الاعتــداء علــى الديــن، فوجــب 
ردُّ العــدوان عنــه.

وقــد أرســل رســول الله صلى الله عليه وسلم الحــارث بــن عميــر الأزدي إلــى ملــك بصــرى بكتــاب يدعــوه إلــى الإســلام، 
ــر، فــكان  ــغ رســول الله صلى الله عليه وسلم الخب ــه، فبل ــن عمــرو الغســاني وقتل ــه شــرحبيل ب ــة عــرض ل ــزل مؤت فلمــا ن

قتلــه لــه ومنعــه لوصــول ونشــر الدعــوة ســببًا لغــزوة مؤتــة56.
فالأدلــة الســابقة بعمومهــا تــدلُّ علــى أن القتــال كان نتيجــة الظلــم، والظلــم فــي معنــاه لا يعــدو 

عــن كونــه اعتــداءً.

خامسًا - مشاركة غير المسلمين في مُقاتلة عدوٍ مُشترك
فــإن اقتتلــت دولتــان، وكانــت إحداهمــا عــدواً للمســلمن وطلبــت الأخــرى مســاندة المســلمن فــي 
حربهــا جــازت المشــاركة فــي حــال رجحــان مصلحــة المســلمن فــي ذلــك، لأن فــي توســع العــدو مفســدة 
متوقعــة تلحــق بالمســلمن، والأصــل جلــب المصالــح ودرء المفاســد،57 فتكــون الحــرب عليهــم للمصلحــة 
ــوغٍ  ــود مس ــود وج ــل المقص ــض، ب ــة أو البغ ــدم المحب ــا ع ــداوة هن ــود بالع ــس المقص ــدة، ولي ودرءاً للمفس

لاعتبــاره عــدواً عســكرياً.

سادسًا - رد العدوان الواقع على الغير
 وهــذا يكــون فــي حــال قــوة المســلمن وقدرتهــم علــى حــل المشــكلات الدوليــة والإقليميــة، يقــول 

ــقِّ وَبـِـهۦِ يَعۡدِلـُـونَ﴾58. ــةٞ يَهۡــدُونَ بٱِلۡۡحَ مَّ
ُ
ــنۡ خَلَقۡنَــآ أ تعالــى: ﴿وَمِمَّ

وجــه الدلالــة: دلــت الآيــة علــى وجــوب إقامــة العــدل وإحقــاق الحــق،59 وذلــك لا بــدّ أن يكــون فــي وقــت 
قوتهــا وقدرتهــا، فمتــى مــا كانــت قــادرةً علــى إقامــة العــدل والحــق برفــع العــدوان الواقــع علــى الغيــر 
وجــبَ عليهــا ذلــك تحقيقــاً للســلام والسِــلم العالمــي الّــذي أراده الله ســبحانه وتعالــى فــي قولــه: ﴿هُــوَ 
رۡضِ وَٱسۡــتَعۡمَرَكُمۡ﴾60، فالواجــب المنــوط بالخلــق إعمــار الأرض، وذلــك لا يكــون إلا فــي حــال 

َ
ــنَ ٱلۡۡأ كُم مِّ

َ
نشَــأ

َ
أ

الســلم والســلام العالمــي، فبالحــروب تبُــاد الخلائــق وتدُمــر البنيــان)61(. 
وبعــد هــذا البيــان يتضــح لنــا أن مســوغات الحــرب فــي الشــريعة الإســلامية تــدور بــن حالتــي الدفــاع 
الشــرعي وتحقيــق العدالــة ورفــع الظلــم عــن الخلائــق وبــن إزالــة العراقيــل التــي تقف أمــام نشــر الدعوة. 

3. 1. 2. قتال الدفع وقتال الطلب
قسّــم بعــض الفقهــاء62 القتــال إلــى قتــال دفــع وقتــال طلــب، أمــا قتــال الدفــاع فقــد ذكــره الفقهاء63 

56  ابــن عســاكر، علــي. )1995م(. تاريــخ دمشــق. دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ج. 11، ص. 464؛ 
ابــن حجــر، أحمــد. )1415هـــ(. الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة. بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ج. 1، ص. 682.

57  السيوطي، عبد الرحمن. )1990م(. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، القاهرة، ص. 87.
58 سورة الأعراف: 181

59  الطبري، محمد، )2000م(. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق، ج. 13، ص. 286.
60 سورة هود: 61

61 الطبري، محمد، )2000م(. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق، ج. 6، ص. 149.
62  ابــن تيميــة، تقــي الديــن. )1987م(. الفتــاوى الكبــرى لابــن تيميــة. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ج. 15، ص. 538؛ 
ــد الغنــي. شــرح  ــن القيــم، محمــد. )1993م(. الفروســية. دار الأندلــس، الســعودية، ص. 187؛ المقدســي، عب اب

عمــدة الأحــكام، دروس مفرغــة مــن الموقــع الرســمي لعبــد الكــريم خضيــر، ج. 56، ص. 2.
63  ابــن تيميــة، تقــي الديــن. )1987م(. الفتــاوى الكبــرى لابــن تيميــة. مرجــع ســابق، ج. 5، ص. 538؛ ابــن القيــم، محمــد. 
)1993م(. الفروســية. مرجــع ســابق، ص. 187؛ المقدســي، عبــد الغنــي. شــرح عمــدة الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 56، ص. 2.
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فــي معــرض الحديــث عــن ردِّ العــدوان عــن المســلمن فــي حــال الاعتــداء عليهــم، ولا خــلاف فــي هــذا، وأمــا 
قتــال الطلــب فذكُــر فــي معــرض الحديــث عــن المبــادرة فــي الهجــوم فــي حــال القــوة64، يقــول المرغينانــي: 
»وقتــال الكفــار واجــب  وإن  لــم  يبــدؤوا  للعمومــات«65، فقتــال الطلــب يجُيــز لهــم مقاتلــة الغيــر، وإن لــم 
ــا فــي أصــل العلاقــة بــن الدولــة الإســلامية وغيرهــا  ــاه آنفً يبدؤوهــم بقتــال، وهــذا مخالــف لــمَ ذكرن

مــن الــدول.
ــم: »دار  ــن القي ــول اب ــرب(، يق ــر )دار ح ــلامٍ ودار كف ــى دار إس ــدان إل ــاء البل ــض الفقه ــم بع ــا قس كم
الإســلام هــي التــي نزلهــا المســلمون، وجــرت عليهــا أحــكام الإســلام، ومــا لــم تجــرِ عليــه أحــكام الإســلام 
لــم يكــن دار إســلام، وإن لاصقهــا«66، ويقــول ابــن مفلــح: »كل دار غلــب عليهــا أحــكام المســلمن فــدار 

الإســلام، وإن غلــب عليهــا أحــكام الكفــار فــدار الكفــر، ولا دار لغيرهمــا«67.
ــى  ــاءً عل ــرب، وبن ــون دار ح ــا أن تك ــلام، وإم ــدار دار إس ــون ال ــا أن تك ــيم فإم ــذا التقس ــى ه ــاءً عل وبن
ــم  ــردّ كونه ــرِ لمج ــى الغي ــوم عل ــادرة بالهج ــلمن المب ــح للمس ــب يتي ــال الطل ــإن قت ــرب ف ــف دار الح تعري
غيــر مســلمن، أو أن أحــكام الإســلام لا تجــري فــي بلدانهــم وهــذا مخالــف للنصــوص الشــرعية، يقــول 
َ لََا يُُحـِـبُّ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ﴾68 فالآيــةُ صريحــةٌ  ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ِيــنَ يقَُتٰلُِونكَُــمۡ وَلََا تَعۡتَــدُوٓا ِ ٱلَّذَّ تعالــى: ﴿وَقَتٰلِـُـواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ
فــي ترســيخِ التمييــز بــن المعتديــن وغيرهــم، والقــول بقتــال الطلــب لا يعــدو عــن كونــه اعتــداءً مباشــراً 
ومخالفــةً صريحــةً لنــص الآيــة الكريُمــة، ثــم إن القــول بمشــروعيته بمثابــة قلــب الأصــل فــي العلاقــات 

مــن الســلام إلــى الحــرب وقــد ســبق بيــان الأدلــة فيهــا.
ــك لأن  ــر، وذل ــى دار الكف ــرب لا عل ــى دار الح ــرب عل ــون الح ــرب أن تك ــام الح ــال قي ــي ح ــه ف ــل أن والأص
بينهمــا فرقـًـا كبيــراً، فــدار الحــرب ســميت بذلــك لأن مــن فيهــا يحــارب المســلمن، وجعلهــا هــي نفســها 
دار الكفــر لا نتفــق معــه، وذلــك لأننــا لــو قلنــا بأنهــا هــي نفســها للــزم مــن هــذا القــول إنهــا دار حــرب 
ــة  ــق حري ــات ح ــع آي ــارض م ــذا يتع ــم وه ــا لكفره ــا وإنم ــم يقاتلونن ــم لا لأنه ــاكنيها، وقتاله ــر س لكف

الاعتقــاد وحرمــة الاعتــداء، كمــا ويتعــارض مــع قاعــدة التمييــز فــي الحــرب.
ونــرى أنــه علينــا أن نتوقــف مــع لفظــة »الكافــر« ونحــرر معناهــا فالملاحــظ مــن اســتعمال الفقهــاء 

لهــا أنهــم يقصــدون بهــا كل إنســانٍ ليــس بمســلم، وســنبن معناهــا علــى النحــو التالــي:
الكافــر لغــةً: يقــول ابــن فــارس: » الــكاف والفــاء والــراء أصــل صحيــح يــدل علــى معنــى واحــد، وهــو 
الســتر والتغطيــة، يقُــال لمــن غطــى درعــه بثــوب: قــد كفــر درعــه... والكفــر: ضــد الإيُمــان، ســمي لأنــه 
تغطيــة الحــق«69، ويقــول الزبيــدي: »وكفــرت الشــيء أكفــره، بالكســر أي ســترته... كذلــك كفــر بهــا يكفر 
ــتر  ــن، الأول الس ــاء بمعني ــة ج ــي اللغ ــر ف ــظ الكاف ــد أن لف ــترها«70. فنج ــا وس ــا: جحده ــوراً وكفرانً كف

والتغطية والثاني الجحود، والجحود هو ضد الإقرار، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح71. 
الكافــر شــرعًا: حتــى نقــف علــى المــراد مــن لفظــة الكافــر شــرعًا علينــا أن نســتقرئ الأدلة الشــرعية 

التــي وردت فيهــا هــذه اللفظــة، وبيانهــا علــى النحــو التالي:
ــمۡ  لۡنَهُٰ ــم بدََّ ــتۡ جُلوُدُهُ ــا نضَِجَ ــارٗا كُُلَّمَ ــمۡ نَ ــوۡفَ نصُۡليِهِ ــا سَ ــرُواْ بِـَٔايَتٰنَِ ــنَ كَفَ ِي ــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ ــال تعال ق

64 المراجع السابقة نفسها في هامش رقم 36.
65 المرغيناني، علي. )د. ت.(. الهداية في شرح بداية المبتدي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج. 2، ص. 378.

66 ابن القيم، محمد. )1997م(. أحكام أهل الذمة. رمادى للنشر، الدمام، ج. 2، ص. 728.
67 ابن مفلح، شمس الدين. )د. ت.(. الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب، الرياض، ج. 1، ص. 190.

68 سورة البقرة: 190.
69 ابن فارس، أحمد. )1979م(. معجم مقاييس اللغة. دار الفكر، دمشق، ج. 5، ص. 191.
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َ كََانَ عَزيِــزًا حَكِيمٗــا ﴾72، وجــه الدلًالــة: يقــول الطبــري: »يقــول الله  جُلـُـودًا غَرۡهََــا لِِيَذُوقـُـواْ ٱلۡعَــذَابَۗ إنَِّ ٱللَّهَّ
لهــم: إن الذيــن جحــدوا مــا أنـــزلتُ علــى رســولي محمــد صلى الله عليه وسلم...«،)73( فمعنــى لفظــة »كفــروا« فــي الآيــة أي 
ــبُ ٱلۡۡجَحِيــم﴾74، وجــه الدلًالــة:  صۡحَٰ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
ــآ أ بُــواْ بِـَٔايَتٰنَِ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ جحــدوا. وقولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ

يعنــي بقولــه جــل ثنــاؤه:” والذيــن كفــروا » أي الذيــن جحــدوا وحدانيــة الله، ونقضــوا ميثاقــه وعقــودهَ 
التــي عاقدوهــا إيــاه75 فجــاءت لفظــة »كفــروا« هنــا أيضــاً بمعنــى الجحــود.

ــمۡۚ  ُ بذُِنوُبهِِ ــمُ ٱللَّهَّ خَذَهُ
َ
ِ فَأ ــرُواْ بِـَٔايَٰــتِ ٱللَّهَّ ــمۡۚ كَفَ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ِي ــوۡنَ وَٱلَّذَّ بِ ءَالِ فرِعَۡ

ۡ
ــدَأ وقــال تعالــى: ﴿كَ

َ قَــويِّٞ شَــدِيدُ ٱلۡعِقَــابِ﴾76، وجــه الدلالــة: يقــول ابــن عبــاس -رضــي الله علنــه-: »هــو أن آل فرعــون  إنَِّ ٱللَّهَّ
أيقنــوا أن موســى نبــي مــن الله فكذبــوه، كذلــك هــؤلاء جاءهــم النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم بالصــدق فكذبــوه«77، 
ــا وَٱسۡــتيَۡقَنَتۡهَآ  فالتكذيــب بعــد اليقــن هــو عــن الجحــود، ويــدل علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وجََحَــدُواْ بهَِ
اۚ فَٱنظُــرۡ كَيۡــفَ كََانَ عَقِٰبَــةُ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ ﴾78، أي علمــوا فــي أنفســهم أنهــا حــق مــن  ــوّٗ نفُسُــهُمۡ ظُلۡمٗــا وعَُلُ

َ
أ

عنــد الله ولكــن جحدوهــا وعاندوهــا وكابروهــا79.
ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ  ٰٓ إذَِا جَــاءُٓوكَ يجَُدِٰلوُنَــكَ يَقُــولُ ٱلَّذَّ وقــال تعالــى: ﴿ وَإِن يَــرَوۡاْ كُُلَّ ءَايَــةٖ لَاَّ يؤُۡمِنُــواْ بهَِــاۖ حَــىَّ
لـِـنَ ﴾80، وجــه الدلالــة: قولــه: »يقــول الذيــن كفــروا« يعنــى بذلــك الذيــن جحــدوا  وَّ

َ
سَٰــطِرُ ٱلۡۡأ

َ
ٓ أ إنِۡ هَـٰـذَآ إلَِاَّ

ــفُ عَــن  ــدَ إيِمَنٰكُِــمۡۚ إنِ نَّعۡ ــم بَعۡ ــدۡ كَفَرۡتُ ــذِرُواْ قَ آيــات الله وأنكــروا حقيقتهــا81. وقــال تعالــى: ﴿لََا تَعۡتَ
ــنَ ﴾82، وجــه الدلالــة: قولــه: »قــد كفــرتم« يعنــي قــد  ــواْ مُُجۡرمِِ ــمۡ كََانُ هُ نَّ

َ
ــة بأِ بۡ طَائٓفَِ ــذِّ ــةٖ مِّنكُــمۡ نُعَ طَائٓفَِ

ي  ِ ــمُ ٱلَّذَّ ــنَِّ لهَُ بَ جحــدتم الحــق بقولكــم مــا قلتــم فــي رســول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنــن بــه83، وقولــه تعالــى: ﴿لِِيُ
ــنَ ﴾84، وجــه الدلالــة: قولــه: »الذيــن كفــروا«  ــواْ كَذِٰبِ ــمۡ كََانُ هُ نَّ

َ
ــرُوٓاْ أ ــنَ كَفَ ِي ــمَ ٱلَّذَّ ــهِ وَلِِيَعۡلَ ــونَ فيِ يََخۡتَلفُِ

يعنــي الذيــن جحــدوا85.
ونجــد أن معنــى الكفــر الــوارد فــي الآيــات والــذي رتـّـب الله تعالــى عليــه العقــاب الشــديد هــو الجحــود، 
أي؛ الإنــكار والتكذيــب بعــد اســتيقان النفــس مــن صحتــه، وعلــى هــذا فــإن النــاس علــى أقســام، أمــا 
ــا  ــمن، أم ــى قس ــم إل ــي ينقس ــم الثان ــن، والقس ــر المؤمن ــم غي ــي فه ــا الثان ــون، وأم ــم المؤمن الأول فه
الأول فهــم الكفــار علــى المعنــى الــذي ذكرنــاه، وأمــا الثانــي فهــم مــن ليســوا بمؤمنــن وليســوا بكفــار، 
ــه مــن  ــم يأت ــه ل ــث إن ــن؛ حي ــم يتيقــن مــن صحــة هــذا الدي وهــؤلاء هــم كل إنســانٍ ليــس بمؤمــن ول
يبلغــه ويحاججــه حتــى يقيــم عليــه الحجــة، أو وصلتــه صــورة الإســلام مشــوهة، أو لــم يســمع بالإســلام 
ــري فــي  ــولَٗا ﴾86، يقــول الطب ــثَ رسَُ ٰ نَبۡعَ ــىَّ ــنَ حَ بِ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــى: ﴿وَمَ ــه تعال إلا اســمًا، ويؤكــد هــذا قول
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تفســيرها: »ومــا كنــا مهلكــي قومًــا إلا بعــد الإعــذار إليهــم بالرســل، وإقامــة الحجــة عليهــم بالآيــات 
التــي تقطــع عذرهــم«87. 

وهــذا القســم مــن النــاس معــذورون بالجهــل، وذلــك لأنــه لــم يصلهــم الإســلام بصورتــه الصحيحــة، 
بــل عــن طريــق الإعــلام المشــوه الــذي أظهــر الإســلام علــى أنــه ديــن قتــل ونهــب، ولــم يصلهــم مُبلِّــغ 
يقُيــم عليهــم الحجــة بالأدلــة والبراهــن العقليــة والنقليــة، فــلا ينطبــق عليهــم معنــى الكافــر؛ لأنهــم 
لــم يتيقنــوا صحــة هــذا الديــن، وهــم العمــوم الغالــب مــن غيــر المســلمن، وأمرهــم إلــى الله كأهــل 

الفتــرة.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، فإننــا لا نتفــق مــع تقســيم الديــار إلــى دار إســلام ودار كفــر، والأصــح أن تقســم 
ــار إلــى دار ســلام ودار حــرب، فالــدار التــي ليــس بينهــا وبــن المســلمن قتــال ويأمــن المســلم علــى  الدي
نفســه فيهــا هــي دار ســلام، والــدار التــي بينهــا وبــن المســلمن حــرب ولا يأمــن المســلم فيهــا فهــي دار 

حــرب.
ومــن هنــا يُمكننــا القــول بــأن حالــة الدفــاع الشــرعي لا تقتصــر علــى الدفــاع عــن الإســلام والمســلمن 
داخــل حــدود الدولــة الإســلامية، بــل تتعــدى إلــى حمايــة المســلمن ودعــوة الإســلام فــي كل بقــاع الأرض، 
ِيــنَ يقَُتٰلُِونكَُمۡ  ِ ٱلَّذَّ فأينمــا وقــع عليهــم الاعتــداء وجب دفعــه لعمــوم قولــه تعالــى: ﴿وَقَتٰلِـُـواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ
ِ وَٱلمُۡسۡــتَضۡعَفِنَ  َ لََا يُُحـِـبُّ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ﴾88، وقولــه تعالــى: ﴿وَمَا لَكُمۡ لََا تقَُتٰلِوُنَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ وَلََا تَعۡتَــدُوٓا
ـَـا  هۡلُهَــا وَٱجۡعَــل لِنَّ

َ
الـِـمِ أ خۡرجِۡنَــا مِــنۡ هَـٰـذِهِ ٱلۡقَرۡيَــةِ ٱلظَّ

َ
ِيــنَ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــآ أ مِــنَ ٱلرجَِّــالِ وَٱلنّسَِــاءِٓ وَٱلوۡلِۡــدَنِٰ ٱلَّذَّ

نــكَ نصَِــرًا﴾89، فتكــون المبــادرة بالهجــوم فــي حقيقتهــا لا تعــدوا عــن  ُ ـَـا مِــن لدَّ نــكَ وَلِِيّٗــا وَٱجۡعَــل لِنَّ ُ مِــن لدَّ
كونهــا رفعًــا للظلــم ورداً للعــدوان أي دفاعًــا.

ــلام  ــى الإس ــداء عل ــادرة بالاعت ــرب، أو المب ــز للح ــان كالتجهي ــر للعي ــو ظاه ــا ه ــه م ــدوان من والع
والمســلمن، ومنــه مــا هــو مســتتر كالتخطيــط للهجــوم، ووجــود النيــة التــي تتمثــل بقــرارات سياســية، 
أو اســتعدادات عســكرية، أو غيرهــا مــن المؤشــرات التــي تقــوم مقامهــا، ومــن الأمثلــة علــى هــذا الحــرب 
ــره بمــا  ــى أخب ــر، إذ خططــوا فيمــا بينهــم لقتــل رســول الله صلى الله عليه وسلم والله ســبحانه وتعال ــى بنــي النضي عل
خططــوا لــه وأرادوه بعــد أن كان بينهــم العهــد، فأمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيــؤ لحربهــم، والســير إليهــم 

وهــذا مــا يســمى بالحــرب الوقائيــة وهــي جــزء لا يتجــزء مــن حالــة الدفــاع الشــرعي90.  
وقد يعُترض علينا فيُقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حروبه هجومية، ونجيب عليهم بالتالي:

ــه صلى الله عليه وسلم  ــا أن حروب ــة مفاده ــى نتيج ــوا إل ــي صلى الله عليه وسلم، ووصل ــروب النب ــاء ح ــن الفقه ــد م ــتقرأ العدي ــد اس لق
كلهــا كانــت إمــا رداً للعــدوان أو دفاعًــا، يقــول ابــن تيميــة: »وكانــت ســيرته: أن كل مــن هادنــه مــن الكفــار 
ــرٌ مــن  ــث والتفســير والفقــه والمغــازي تنطــق بهــذا، وهــذا متوات ــيرِ والحدي ــب السِّ ــه، وهــذه كت لا يقاتل
ســيرته، فهــو لــم يبــدأ أحــدًا مــن الكفــار بقتــال، ولــو كان الله أمــره أن يقتــل كل كافــر لــكان يبتدئهــم 
بالقتــل والقتــال«91، وهــذا يــدل علــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يبتــدئ أحــدًا ســالمه أو هادنــه بقتــال، ويقــول أيضًــا: 
»وأمــا النصــارى فلــم يقُاتــل أحــدًا منهــم إلــى هــذه الغايــة، حتــى أرســل رســله بعــد صلــح الحديبيــة 
إلــى الملــوك جميعهــم يدعوهــم إلــى الإســلام، فأرســل إلــى قيصــر، وإلى كســرى، والمقوقــس، والنجاشــي، 

87 الطبري، محمد، )2000م(. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق، ج. 14، ص. 526.
88 سورة البقرة: 190.

89 سورة النساء: 75.
ــي  ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــركة مكتب ــة. ش ــيرة النبوي ــك.  )1955م(. الس ــد المل ــام، عب ــن هش 90  اب

وأولاده، مصــر، ج. 2، ص. 190.
91 ابــن تيميــة، تقــي الديــن. )د. ت.(. قاعــدة مختصــرة فــي قتــال الكفــار ومهادنتهــم وتحــريم قتلهــم لمجــرد كفرهــم. مطبعــة 

عبــد العزيــز عبــدالله الزيــر آل حمــد، الريــاض، ص. 134.

مؤيد عادل السعود
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وملــوك العــرب بالشــرق والشــام، فدخــل فــي الإســلام مــن النصــارى وغيرهــم مــن دخــل، فعمــد النصــارى 
بالشــام فقتلــوا بعــض مــن أســلم مــن كبرائهــم بمعــان92، فالنصــارى حاربــوا المســلمن أولًا، وقتلــوا مــن 
ــا، فلمــا  ــا لا كرهً ــا، وإلا فرســله أرســلهم يدعــون النــاس إلــى الإســلام طوعً ــا وظلمً أســلم منهــم بغيً
ــة مــن  ــال قاتلــه المســلمون للنصــارى بمؤت ــدأه النصــارى بقتــل المســلمن أرســل ســرية... وهــو أول قت ب

أرض الشــام«93. 
وتبعــه فــي ذلــك ابــن القيــم فقــال: » وإنمــا  كان  يقاتــل  مــن  يحاربــه  ويقاتلــه، أمــا مــن ســالمه وهادنــه 
فلــم يقاتلــه ولــم يكرهــه علــى الدخــول فــي دينــه امتثــالًا لأمــر ربــه ســبحانه وتعالــى حيــث يقــول: ﴿لََآ 

.95»94﴾ َ ٱلرُّشۡــدُ مِــنَ ٱلۡــيَّ إكِۡــرَاهَ فِِي ٱلّدِيــنِۖ قَــد تَّبَــنَّ
وليــس فقــط ابــن تيميــة وابــن القيــم مــن ذهبــوا إلــى ذلــك باســتقرائهم، فنجــد أن محمــد رشــيد 
رضــا96، والعقــاد97، والزحيلــي98، وســيد ســابق99، والقرضــاوي100، ومحمــد الغزالــي101 ذهبــوا إلــى مثــل مــا ذهبا 
ــا  ــا  إم ــراياه، وجده ــه صلى الله عليه وسلم وس ــن درس غزوات ــال: »وم ــث ق ــن حي ــر حس ــد الخض ــتقرائهم، ومحم ــه باس إلي
 حربـًـا  لعــدوٍ  لــم  يــدع  أذىً وصلــت إليــه يــده إلا فعلــه؛ كغــزوة بــدر، أو دفاعًــا لعــدوٍ مهاجــم؛ كغــزوة أحــد، 
وغــزوة حنــن، أو مبــادرةً لعــدوٍ تحفــز للشــر؛ كغــزوة بنــي قريظــة، وغــزوة المريســيع102، وغــزوة دومــة الجنــدل، 
وغــزوة ذات السلاســل، أو كســراً لشــوكة عــدو نقــض العهــد، وعــرف بمحاربــة الدعــوة، واتخــذ كل وســيلة 

للانتقــام مــن القائمــن بهــا، والقضــاء عليهــا؛ كفتــح مكــة«103.
ومــن الغــزوات التــي كثُــر فيهــا الــكلام والتــي قــد يعُتــرض علينــا بهــا، والتــي يســتدل بهــا المجيــزون 
ــم أي  ــار عليه ــي صلى الله عليه وسلم أغ ــى أن النب ــث عل ــص الحدي ــد ن ــق، فق ــي المصطل ــزوة بن ــوغ غ ــلا مس ــال ب للقت
ــعٍ، فَكتََــبَ إِلَــيَّ: إِنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم أغََــارَ عَلَــى  ــتُ إِلَــى ناَفِ هاجمهــم، حيــث ورد عــن ابــن عــوان أنــه قــال: »كتََبْ
ــى ســبب الإغــارة،  ــث لا ينــص ولا يشــير إل ــأن الحدي ــارُّونَ...«104، ونجيــب عليهــم ب ــمْ  غَ ــقِ  وهَُ ــي  الْمصُْطَلِ  بنَِ
ــبب  ــا س ــوغه، وأم ــن مس ــم يب ــوم ول ــوع الهج ــان وق ــاء لبي ــث ج ــه، والحدي ــتدلالهم ب ــح اس ــلا يص ف
الغــزوة فكمــا ذكــر ابــن هشــام والصلابــي أنــه قــد بلــغ النبــي صلى الله عليه وسلم أن بنــي المصطلــق يجمعــون لــه فأغــار 
ــادرة  ــرب، والمب ــز للح ــان كالتجهي ــر للعي ــو ظاه ــا ه ــه م ــدوان من ــا إن الع ــبق أن قلن ــد س ــم105، وق عليه

92 ابن كثير، إسماعيل. )2003م(. البداية والنهاية. دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ج. 7، ص. 348.
93 ابن كثير، إسماعيل. )2003م(. البداية والنهاية. مرجع سابق، ص. 137-135.

94 سورة البقرة: 256.
95 ابــن القيــم، محمــد. )1996م(. هدايــة الحيــارى فــي أجوبــة اليهــود والنصــارى. دار القلــم - دار الشــامية، الســعودية، ج. 1، 

ص. 237.
96  رضا، محمد. )2005م(. الوحي المحمدي. دار الكتب العلمية، بيروت، ص. 226. 

ــق الإســلام وأباطيــل خصومــه. نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر، مصــر، ص.  97  العقــاد، عبــاس. )2005م(. حقائ
 .166

98  الزحيلي، وهبة. )د. ت.(. آثار الحرب في الفقه الإسلامي. دار الفكر، دمشق، ص. 103 وما بعدها.
99  سابق، سيد. )1977م(. فقه السنة. دار الكتاب العربي، بيروت، ج. 2، ص. 613-612.   

100 القرضاوي، يوسف. )د. ت.(. فقه الجهاد. مكتبة وهبة، القاهرة، ج. 1، ص. 346.
101  الغزالي، محمد. )2005م(. مئة سؤال عن الإسلام. مطبعة نهضة مصر، مصر، ص. 85-82.

102 هي غزوة بني المصطلق.
103 الخضر، محمد. )2010م(. موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسن. دار النوادر، سوريا، ج. 5، ص. 142.

104 البخــاري، محمــد. )2001م(. صحيــح البخــاري. دار طــوق النجــاة، بيــروت، كتــاب العتــق، ج. 3، ص. 148، ح. 2541؛ 
ــيَرِ، بـَـابُ  النيســابوري، مســلم. )1955م(. صحيــح مســلم. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، كِتَــاب الْجهَِــاد واَلسِّ

ــارِ الَّذِيــنَ بلََغَتهُْــمْ دعَْــوَةُ الْإسِْــلَامِ، ج. 3، ص. 1356، ح. 1730. جَــوَازِ الْإغِـَـارةَِ عَلَــى الكْفَُّ
105  ابــن هشــام، عبــد الملــك.  )1955م(. الســيرة النبويــة. شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، مصــر، 

ج. 2، ص. 290. الصلابــي، علــي. )2007م(. غــزوات الرســول. مؤسســة اقــرأ، مصــر، ص. 172.

مسوغات الحرب في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر
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بالاعتــداء علــى الإســلام والمســلمن، ومنــه مــا هــو مســتتر كالتخطيــط للهجــوم، ووجــود النيــة التــي 
تتمثــل بقــرارات سياســية أو اســتعدادات عســكرية أو غيرهــا مــن المؤشــرات التــي تقــوم مقامهــا، وفــي 

ــه صلى الله عليه وسلم علــى بنــي المصطلــق بلغــه تجهيزهــم للقتــال، فــلا حجــة لهــم هنــا.  حرب

3. 2. المطلب الثاني: مسوغات الحرب في القانون الدولي المعاصر
إن اعتبــار الحــرب حربـًـا عدوانيــةً أو حربـًـا مشــروعةً يرتكــز علــى نحــو مباشــر علــى المســوغات الدافعــة 

للجــوء إلــى الحــرب، وقــد تنــاول القانــون الوضعــي الحديــث مســوغات الحــرب، وبيانهــا علــى النحــو الآتــي: 

3. 2. 1. الدفاع الشرعي
ــدم  ــدأ ع ــى مب ــيٍ واردٍ عل ــتثناءٍ رئيس ــرعي كاس ــاع الش ــة الدف ــن حال ــدة ع ــاق الأمم المتح ــدث ميث تح
اللجــوء إلــى القــوة فــي العلاقــات الدوليــة، وذلــك فــي المــادة 51 منــه، حيــث جــاء أنــه: »ليــس فــي هــذا 
الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص الحــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن أنفســهم إذا 
اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء »الأمم المتحــدة«، وذلــك إلــى أن يتخــذ مجلــس الأمــن التدابيــر 
اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي، والتدابيــر التــي اتخذهــا الأعضــاء اســتعمالًا لحــق الدفــاع عــن 
النفــس تبلــغ إلــى المجلــس فــوراً، ولا تؤثــر تلــك التدابيــر بــأي حــال فيمــا للمجلــس -بمقتضــى ســلطته 
ومســؤولياته المســتمدة مــن أحــكام هــذا الميثــاق- مــن الحــق فــي أن يتخــذ فــي أي وقــت مــا يــرى ضــرورة 

لاتخــاذه مــن الأعمــال لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي، أو إعادتــه إلــى نصابــه106.
ــا أو  ــا فرديً ــة الحــق فــي الدفــاع الشــرعي عــن نفســها، ســواءً أكان دفاعً ــاءً عليــه فــإن لــكل دول وبن
ــا »تنظيمــات إقليميــة« وفــق أحــكام القانــون الدولــي، وهــذا مــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة  جماعيً

ــاب العهــود والمواثيــق. الإســلامية فــي ب
ــه فــي حــال تعرضــت دولــة لاعتــداء مســلح وحاولــت دولــة أخــرى  ــد مــن الإشــارة إلــى أن وهنــا لا ب
ــل،  ــذا التدخ ــا به ــمح له ــلا يسُ ــق ف ــدات أو مواثي ــود معاه ــاندتها دون وج ــدة مس ــا أو مباع ــاورة له مج
ويعُتبــر مخالفًــا لأحــكام المــادة 51، حيــث جــاء أنــه: » ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص الحق 
الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن أنفســهم...«107، ففــي قولــه »الحــق الطبيعــي« 
تحديــد وإلــزام بأنــه لا بــد مــن وجــود حــق يبــرر التدخــل، وعليــه فــلا بــد مــن وجــود معاهــدات بــن الدولــة 
المعتــدى عليهــا والدولــة المســاندة ليكــون لهــا حــق فــي التدخــل وفــق تلــك المعاهــدات، أو بطلــب صريــح 

مــن الدولــة المعتــدى عليهــا للتدخــل أو موافقــة مســبقة منهــا.
ــة  ــرعي نتيج ــاع الش ــة الدف ــن حال ــا ضم ــي اعتباره ــف ف ــد اخُتُل ــي فق ــوم الوقائ ــة الهج ــا حال وأم

ــي: ــا كالتال ــن نبينهم ــى قول ــادة 51 عل ــير الم ــي تفس ــلاف ف الاخت
القــول الأول: أصحــاب فكــرة التفســير الضيــق التــي ترفــض الدفــاع الوقائــي »الهجــوم الوقائــي«، 

وهــذا الــرأي ماثــل فــي التفســير الحرفــي لعبــارة المــادة 51.
القــول الثانــي: أصحــاب فكــرة التفســير الواســع؛ حيــث تقــر بشــرعية الدفــاع الوقائــي »الهجــوم 

الوقائــي«، وهــذا التفســير هــو التفســير التاريخــي108.
ــد  ــا ص ــل محله ــي، ويح ــى التاريخ ــي المعن ــاءت لتلغ ــا ج ــادة بأنه ــروا الم ــول الأول فسّ ــاب الق فأصح

106 ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51.

107 ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51.
ــر، جامعــة الجلفــة،  ــي العــام. الجزائ ــون الدول ــي القان ــي ف ــاع الشــرعي الوقائ ــق، عائشــة. )2011م(، الدف 108  عتي

ــتير، ص. 45. ــالة ماجس رس
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الهجمــات الطارئــة عليهــا وبنــاءً عليــه لــم يجيــزوا الهجــوم الوقائــي، وأصحــاب القــول الثانــي ذهبــوا إلى 
أن ممارســة الــدول لحــق الدفــاع عــن النفــس تبقــى علــى الأصــل الموجــود فــي القانــون الدولــي التقليــدي 
الســابق علــى الميثــاق، بحيــث يتضمــن حــق الدفــاع عــن النفــس صــورة الهجــوم الوقائــي، ولذلــك ســمي 

بالتفســير التاريخــي.
وهنــا لا بــد مــن القــول بــأن القــول الأول فيــه تضييــق شــديد بحيــث قــد يضــع الــدول كفرائــس تنتظر 
دورهــا، وفــي الوقــت نفســه، فــإن تفســير أصحــاب القــول الثانــي يعُطــي الشــرعية لعمليــات الهجــوم 
تحــت مســمى الدفــاع الوقائــي »الهجــوم الوقائــي«، وهــذا مــن الأمــور التــي يُمكــن اســتغلالها مــن أجــل 

القيــام بعمليــات حربيــة ذات مطامــع.
ومــن هنــا لا بــدَّ مــن وضــع صيغــةٍ قانونيــةٍ تجمــع بــن المقاصــد الحقيقيــة للقولــن، بحيــث لا يكــون 
ــام بأعمــال  ــة القي ــى وجــود ني ــة عل ــة الدال ــة والبراهــن الكافي ــي مُجــازاً إلا بوجــود الأدل ــاع الوقائ الدف

مســلحة ضــد الدولــة المدافعــة.

3. 2. 2. قرارات مجلس الأمن
يعُــد مجلــس الأمــن المســؤول عــن حفــظ الســلام والأمــن الدوليــن، ولمجلــس الأمــن ســلطة قانونيــة 
ــه: »إذا رأى مجلــس  ــه ملزمــة109، وقــد نصــت المــادة 42 علــى أن علــى الــدول الأعضــاء؛ لذلــك تعــد قرارات
الأمــن أن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 41110 لا تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا لــم تــفِ بــه، جــاز لــه 
أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة والبحريــة والبريــة مــن الأعمــال مــا يلــزم لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي، 
أو لإعادتــه إلــى نصابــه. ويجــوز أن تتنــاول هــذه الأعمــال المظاهــرات، والحصــر والعمليــات الأخــرى بطريــق 

القــوات الجويــة أو البحريــة أو البريــة التابعــة لأعضــاء »الأمم المتحــدة”.111
ــا للتدخــل العســكري،  فقــد بينــت المــادة الســابقة أن قــرارات مجلــس الأمــن تعتبــر مســوغاً قانونيًّ
ســواء بطريقــة مباشــرة وفــق المــادة 112،48 أو مــن خــلال التنظيمــات الإقليميــة وفــق المــادة 52113، وهــذا مــا 

109  ميثاق الأمم المتحدة، المادة 5، 7، 12.
110 ميثــاق الأمم المتحــدة، المــادة 41: »لمجلــس الأمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر التــي لا تتطلب اســتخدام 
القــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه، ولــه أن يطلــب إلــى أعضــاء »الأمم المتحــدة« تطبيــق هــذه التدابيــر، ويجــوز 
أن يكــون مــن بينهــا وقــف الصــلات الاقتصاديــة والمواصــلات الحديديــة والبحريــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة 

ــا وقطــع العلاقــات الدبلوماســية«. ــا أو كليًّ واللاســلكية وغيرهــا مــن وســائل المواصــلات وقفًــا جزئيًّ
111 ميثاق الأمم المتحدة، المادة 42.

112 ميثاق الأمم المتحدة، المادة 48 ونصها: 

- الأعمــال اللازمــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي يقــوم بهــا جميــع أعضــاء »الأمم المتحــدة« 
أو بعــض هــؤلاء الأعضــاء؛ وذلــك حســبما يقــرره المجلــس.  - يقــوم أعضــاء »الأمم المتحــدة« بتنفيــذ القــرارات المتقدمــة 

مباشــرة وبطريــق العمــل فــي الــوكالات الدوليــة المتخصصــة التــي يكونــون أعضــاء فيهــا.
113 ميثاق الأمم المتحدة، المادة 52 ونصها: 

- ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يحــول دون قيــام تنظيمــات أو وكالات إقليميــة تعالــج مــن الأمــور المتعلقــة بحفــظ الســلم 
والأمــن الدولــي مــا يكــون العمــل الإقليمــي صالحــاً فيهــا ومناســباً مــا دامــت هــذه التنظيمــات أو الــوكالات الإقليميــة 
ونشــاطها متلائمــة مــع مقاصــد »الأمم المتحــدة« ومبادئهــا.  - يبــذل أعضــاء »الأمم المتحــدة« الداخلــون فــي مثــل هــذه 
التنظيمــات أو الذيــن تتألــف منهــم تلــك الــوكالات كل جهدهــم لتدبيــر الحــل الســلمي للمنازعــات المحليــة عــن طريــق 
ــوكالات؛ وذلــك قبــل عرضهــا علــى مجلــس الأمــن. - علــى مجلــس  هــذه التنظيمــات الإقليميــة أو بواســطة هــذه ال
ــة  ــق هــذه التنظيمــات الإقليمي ــة بطري ــى الاســتكثار مــن الحــل الســلمي لهــذه المنازعــات المحلي الأمــن أن يشــجع عل
أو بواســطة تلــك الــوكالات الإقليميــة بطلــب مــن الــدول التــي يعنيهــا الأمــر أو بالإحالــة عليهــا مــن جانــب مجلــس 

الأمــن.  - لا تعطــل هــذه المــادة بحــال مــن الأحــوال تطبيــق المادتــن 34 و35.
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يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ السلام العالمي.
وبالرغــم مــن هــذه القوانــن، فإننــا نجــد أن هنالــك بعــض الــدول لا تلتــزم بهــا، فالأصــل فــي الدفــاع 
الشــرعي أن يكــون وقــت العــدوان بحيــث يســعى لإزالتــه، فــإذا زال المانــع مــن الســلم عــاد الممنــوع، وفــي 
العــودة إلــى مجريــات التاريــخ نجــد علــى ســبيل المثــال أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد هجمــات 11 
ســبتمبر لــم تلتــزم بالقانــون الدولــي، ولــم تقــم بمحاولــة رفــع العــدوان عنهــا حينهــا، بــل انتظــرت مــا 
يقــارب الشــهر بعــد الهجمــات، وبــادرت إلــى الهجــوم علــى أفغانســتان فــي 7 أكتوبــر 2001م مــع عــدم 
ــى  ــى أن أفغانســتان مصــدر هجمــات 11 ســبتمبر، واســتمر هــذا العــدوان إل ــل قاطــع عل وجــود أي دلي

ســنوات، وهــذا ينــدرج تحــت مــا يســمى بالهجمــات الانتقاميــة114.
ــواْ  وۡفُ

َ
ــى: ﴿وَأ ــم، قــال تعال ــدَ عهودهِ ــدِ علــى أنّ المسُــلمنَ عن ــدَّ مــن التأكي وبعــدَ هــذا العــرض فــلا بُ

ــذهِ  ــزام به ــلمن الالت ــى الُمس ــبَ عل ــم وج ــع غيرِه ــلمون م ــدَ الُمس ــإذا تعاه ــمۡ﴾115، ف ِ إذَِا عَهَٰدتُّ ــدِ ٱللَّهَّ بعَِهۡ
ــن. ــى المعتدي ــدوان إلا عل ــدات ولا ع المعُاه

4. الخاتمة 
لقد توصّلت هذه الدّراسة إلى عدد من النتّائج والتّوصيات أبرزها:

4. 1. النتّائج:
     - مسوغات الحرب هي المبررات الشرعية الدافعة للجوء إلى القتال.

- تعُد الحرب عدوانية إلا إذا كان لها مسوغ شرعي.
- مسوغات الحرب في الشريعة الإسلامية تنحصر في حالتي الدفاع الشرعي وتحقيق العدالة.

- ينــدرج تحــت حالتــي الدفــاع الشــرعي وتحقيــق العدالــة الحــالات الآتيــة: الدفاع عــن النفــس ورد الظلم 
ــة الاعتقــاد. وضمــان  ــن عــن الدفــاع عــن أنفســهم. وضمــان حري عنهــا. ونصــرة المســتضعفن العاجزي
ســلامة وصــول الدعــوة الإســلامية ونشــرها. ومشــاركة غيــر المســلمن فــي مُقاتلــة عــدوٍ مُشــترك. ورد 

العــدوان الواقــع علــى الغيــر.
- مســوغات الحــرب فــي القانــون الدولــي تنحصــر فــي حالــة الدفــاع الشــرعي وقــرارات مجلــس الأمــن، 
ولا يعُــد اســتخدام القــوة العســكرية مبــرراً إلا فــي حالــة التعــدي المســلح فــلا عبــرة لمنــع حريــة الاعتقاد 

ومنــع نشــر رســالة الدعوة.
- أنّ تقســيم القتــال لقســمن »قتــال الدفــع وقتــال الطلــب« بحســب تفصيــل الفقهــاء لــه يعُتبــر 
مُخالفــاً لنصــوص القــرآن الكــريم، وقتــال الطلــب الــذي يتوافــق مــع الشــريعة الإســلامية لا يعــدو عــن 

كونــه دفاعــاً وقائيــاً. 

4. 2. التوصيات:
- البــدء فــي تقنــن فحــوى فقــه القتــال علــى شــكل بنــود قانونيّــة حديثــة تتــلاءم مــع طــرق الطّــرح 

القانونيّــة لتســهيل طرحهــا علــى النطــاق العالمــيّ.
- تبنيّ مقترح القانون الدّوليّ العام الإنسانيّ الإسلاميّ على مستوى دوليّ.

- عقــد مؤتمــرات ودراســات مقارنــة للقانــون الدّولــيّ العــام والإنســانيّ بجميــع جزئيّاتــه فــي الشّــريعة 
الإســلامية تمهيــدًا لعقــد اتفاقيــات عالميّــة مُعدِّلــة للقوانــن الحاليّــة.

- القيام بدراسة تفصيلية مقارنة حول أحكام جرائم الحرب بن الشريعة والقانون الدولي المعاصر.

ــالة  ــوري، رس ــوة منت ــة الأخ ــام، جامع ــي الع ــون الدول ــي القان ــرعي ف ــاع الش ــار. )2011م(. الدف ــة، زق 114  مني
.142  ،141 ماجســتير، ص. 

115 سورة النحل: 91.
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- إجراء دراسة تفصيلية حول العقوبات المترتبة على جرائم الحرب.
- القيام بدراسة تفصيلية حول أحكام الضمان في الحرب فيما يتعلق بالأموال والأنفس.

- إجــراء دراســة تطبيقيــة حــول مجريــات القضيــة الفلســطينية وجرائــم الحــرب الواقعــة عليهــم 
مــن قِبــل الاحتــلال.
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